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ملخص

هـــــذا التحدیث الشّـــــــكل والمضمـــــــــون،یسعى هـــــذا المقـــــــــــال إلــــــى رصد التـــــحولات الفنیّــــــــــة التّي عرفـــــها الفن الـــــرّوائي على مستــوى
من المسرح(اعتمد بنیــــــــــة حـــــــــرة جدیــــــــــــــدة متداخلة تتسم بالتشظي ورســـم النـــــصوص على خلفیات نصوص مستعارةالـــــروائي الجدید

لخلفیــات المتشظیــة وإعــــادة بناء نسیجها من جدید في صـــورة متداخلة ، فعمد إلى جمع هذه ا...)التراثو الثقافة الشعبیةو السینماو 
Un été»الأولى بعامة تزاحمات أجناسیة خاصّة مع روایته" محمد دیب"وقد شكّلت أعمال . صاحبها بالواقعتـــعكس وعـــي

africain»"لمضموندینامیة وثراءً وتداخلا على مستوى البنیة واالتي شهدت " صیف إفریقي.

.فرانكوفونیة، صیف إفریقي،تجریب، تداخل،أجناس،أشكال: حیاتالكلمات المف

Formes d'expérimentation dans le roman Algérien Francophone (chevauchement des
types) : Le cas du roman Un été Africain de Mohammed Dib

Résume
L’objectif de cet article est de relever les changements artistiques (techniques) qu’a connus
l’art romanesque au niveau du contenu et de la forme. Cette nouvelle modernisation narrative
a démantelé les spécificités de la structure artistique traditionnelle qui adoptait le
cheminement linéaire dans le temps et la monothématique… , et d’adopter une structure
nouvelle libre qui se distingue par des fragmentations et par l’élaboration des textes sur la
base des métatextes ou de l’emprunt et d’autres styles artistiques (tels que le théâtre, le
cinéma, la culture populaire, le patrimoine…). Nous avons eu recours au rassemblement de
ces méta textes fragmentés et à la reconstruction de leur texture nouvelle, cette image reflète
la conscience de l’auteur de la réalité. Le chevauchement des types littéraires qui est une
forme d’expérimentation romancière. Le premier travail de Mohammed Dib est composé de
chevauchements des genres, surtout dans son roman «Un été africain» qui témoigne d’une
dynamique, d’une richesse et d’un chevauchement au niveau de la structure du contenu.

Mots-clés: Formes, types, chevauchement, expérimentation, un été africain, froncophonie.

The Experimentation Forms in the Algerian Francophone Novel (The overlapping of
kinds): African Summer to Mohammed Dib Model

Abstract
The purpose of this article is to see the artistic changes (techniques) that have occurred in the
narrative art on the content and the form…,.This new novelist modernization dismantled the
specificities of the traditional artistic structure, and adopted new free structure characterized
by fragmentation and by texts drawing in texts background or by borrowing other artistic
styles, so he gathers these fragmented backgrounds and reconstruction of the new image that
reflects the owner’s awareness of reality. The overlap of literary kinds is a novelist
experimental form, and the first work -in general- of Mohammed Dib formed overlapping
genres, especially with his novel "One was African", which saw a richer level and
overlapping dynamics on the structure and content.

Key words: Forms, kinds, overlapping, experimentation, African summer, francophone.
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ةـــــــمقدم
،إبداعیة منحرفة نسبیاإستراتیجیةعلى اعتبار أنّ هذا الأخیر التجریبتقنیة من تقنیات "تداخل الأجناس"یعدّ 

أن التجریب لا "لناقد المغربي محمد برادة ولكنها تتماشى والتجربة الواقعة وتقوي إیقاعها عند المتلقي، أو كما یرى ا
إن . یریعني الخروج عن المألوف بطریقة اعتباطیة، ولا اقتباس وصفات وأشكال جربها آخرون في سیاق مغا

التجریب یقتضي الوعي بالتجریب أي توفر الكاتب على معرفة الأسس النظریة لتجارب الآخرین وتوفره على 
.)1("أسئلته الخاصة التي یسعى إلى صیاغتها صوغا فنیا یستجیب لسیاقه الثقافي ورؤیته للعالم

إلى حدّ التماهي الأجناس الأدبیةدود الفاصلة بین إلغاء الحعلى -في جلّ أوجهه-التجریب الروائي یقوم 
كما أنّه من ناحیة أخرى،الذي ینتج معه جنس هجین یحمل مواصفات مشتركةبینها والإقرار بتداخلها إلى الحدّ 

ببنیات تأویلیة انزیاحیة التي تثري النص الجدید المتحققة بالفعل جملة من التضایفات النصیةاستدعاء یقوم على
فنیة تقنیة و بنى وابتكار أشكال محدثة و أنّه یرتكز على استعارة أو،شفراتهتدفع بالمتلقي إلى المراوغة لأجل فك 

خرقا وخلخلة على مستوى القواعد الثابتة، وتحقق من مارسها بحیث تتضمینو متعددةومعرفیةوفكریة جمالیة
.أحقیة القول برفع شعار التجریبخلال الأشكال التقنیة الوافدة 

ضمن بنیة نصیة منظمة ومحبكة تعید بناء النصوص وفق استراتیجیة متشظیة ،التجریب لعبة فنیة تقنیةیعدّ 
.على الشكل الجدید رؤیة خاصة تنفتح على اللامحدود من العالم الروائيتضفي 

البنیة في التجریب على مستوىباللغة الفرنسیة دینامیة وثراءً هذا وقد عرفت الروایة الجزائریة المكتوبة
«Un été africain»ة مع روایته خاصّ ةفذّ الأولى بخاصة روائع " دیبمحمد"دت أعمال والمضمون، وقد جسّ 

شافیة ووافیة، لذلك آثرنا أن نقدمها هكذا فریدة لعلنا نوفیها حقها من بدراساتظالتي لم تح" صیف إفریقي"
.الدراسة
ة ذّ ـن مواهب فـه مـى با یتحلّ ــلمنظراازع،ـة بلا منـة الفرنسیـغة باللّ ـة المكتوبـة الجزائریـالروایشیخ"محمد دیب"دّ یع

ة، ثمّ إنّ إنتاجه ة والعالمیّ ي تراوحت بین المحلیّ و ما تعرب عنه أعماله المتنوعة التّ ــدة، وهـة رائـة وفنیّ ـومقدرات أدبی
اب الكتّ ي قریب من منهج كبارة، ذلك أنّ الكاتب أصبغه بمنهج فنّ على محلیته إلاّ أنّه یحمل صبغة عالمیّ يالمحلّ 

«wolf verginia».أمثال فرجینیا وولفالعالمیین
، عدا بعض رنسیة من قلة المعاینة العلمیة في هذا الموضوعغة الفاني الأدب الجزائري المكتوب باللیع

Charlesالدراسات المكتوبة باللغة نفسها كدراسة  Bonn وJean Déjeuیعتمد التجریب الروائي و ، هذا...و
ینأى عن الفعل الإبداعي ذاته مما ،على آلیات انزیاحیة انبثقت عن وعي فني خاصبخاصة''دیب''لدى بعامة و 
أخرى عربیة ، ثم تلته تجارب روائیة وحضاریةوحمولات تفاعلیة ثقافیةعمل الروائي صبغات فنیة شكلیةالیكسب 

أحدثت نقلة نوعیة في مسار الوعي الفني الروائي، من خلال استحداث تقنیات جدیدة تتماشى وروح العصر رائدة
.ومنها تقنیة تداخل الأنواع الأدبیةالذي تحیاه

دون اقتفاء الأثر الشكلي له، مما جعل على الفعل المضموني للعمل "دیب"كزت الدراسات الأولى لأعمال ر 
."صیف إفریقي"كما هو الحال مع التجریب مغیّبةدراسة في الأثر 
وهو ما ، )2(وضمن أدب الاحتجاج والثّورة نوجرافي الذي یصف الحیاة الیومیةیقع دیب ضمن التیّار الاث"

نتاجاته الأولى التّي حوت ذاكرة تاریخیة جماعیة تطلّ على واقع استعماري لشعب مقهور، فبحث عن إتؤكّده 
" الحقیقة الاجتماعیة والسّیاسیة والاقتصادیة التّي تعكس هذا الواقع الجمعي وتنقده، وتردّ الاعتبار لكرامته، كما 
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یستشرف من خلالها دیب "أكسبها أبعادا إنسانیة ممّا،)3(تتناول الشّعب لا ككتلة ساخنة وإنّما كأمّة دینامیة
وأصحابه یعترفون بأن "محمد دیب"مستقبل الكائن البشري ویشعر بما هو أبعد من الحدود والحواجز، ذلك أن 

أدبهم هو أدب معركة وأدب إقلیمي یتعرض لأوضاع لها ما یبرّرها في زمن معین من أجل إثارة الضمیر 
یفسّر كمـون الـوازع الإنساني في ذّات الكاتب الرّافضة لأنسـاق القهر والعبودیـة التّي ترزخ وهو ما ،)4(الإنساني

وترنـو إلى الاستقرار والأمن والسّكینـة والسّـلام، لذلك تحوّلت أعمالــه في مرحلة بثقلـها على الشعوب المستضعفة
نقلة نوعیة على مستوى إبداع التي أحدثت ، "ابیـله"مع هو الحالكمـا ثانیـة وأخذت صبغة إنسانیة فردیة عالمیة

غة والبطل ي واللّ ابقة، نظرا لكونها أحدثت قطیعة نهائیة على مستوى الأسلوب الفنّ قیاسا إلى أعماله السّ "دیب"
ماهیـة الإنسـان محـاولا النّفـاذ إلـى أعماقـه، عنالذي بحث من خلالـه الإشكالي، وكذا على مستوى الموضوع 

.ا نوازعـه الإنسانیـة الخیّرة منها والشرّیرة واهتم به باعتبـاره محـور الكـون وأساسـهكاشف
لمحمد دیب" صیف إفریقي"في : الآلیات الشكلیة للتجریب الروائي: أولاً 

:تداخل الأجناس الأدبیة
في مجال الروایة نظرا لإنتاجه الغزیر الذي غطى على بقیة الأجناس الأخرى، غیر أنه غالبا ما " دیب"برع 

بفرنسا، Le Seuilعن دار 1959التي صدرت سنة " صیف إفریقي"یقحم جنسا أدبیا بآخر مثلما هو الحال في 
ه روایة، والروایة كما هو جنسه رغم أن المعروف عنه أنّ ةفي طبیعیدرك كنهه، إذ یحتارفالقارئ لهذا العمل لا

داة التي عملت الأل مرن بإمكانه استیعاب حركة الإبداع ومن ذلك التجریب باعتباره متعارف علیه جنس متحوّ 
.ت جدیدة تعكس رؤیة كاتبها للواقععلى خرق القاعدة التقلیدیة لبنیة الروایة وأكسبتها تصورات وحمولا

انس ا تمّ اعتبار الروایة جنسا یتناول حدثا معینا یعبر عن موقف صاحبه تجاه قضیة ما بشكل متجغیر أنه إذ
التي تتدرج نحو الذروة مشكلة بذلك عقدة الحدث أو حبكته ثم إلى الانفراج، دون تشویش یعكر صفو أحداثها

روائيلا یوحي بأنّه جنس " يصیف إفریق"إضافة إلى احتفاظها بطول معین یتجاوز طول القصة أو یفوقها، فإن 
اینة یختلف أبطالها كونه لا یتوافر على عناصر تجعل منه روایة بكامل مقاییسها، فهي تتناول قصصا عدیدة ومتب

دون احتفاظها على وحدة الموضوع مما یعني أن هذا النص لا یمتّ للروایة بصلة، وإنما هو إما من قصة لأخرى
!. مسرحیة أو مجموعة قصصیة؟

، )5(تذكّرنا بالمسرح المجرد للمأساة الكلاسیكیة القدیمة"" صیف إفریقي"أن " عایدة أدیب بامیة"ترى الدكتورة 
تمالها على مجموعة وهذا یعني أنها تقترب في هندستها من المسرحیة أكثر منها إلى الرّوایة، ولیس مردّ ذلك اش

ثابة إذا ما قیست بالمسرحیة نجد أنّ كلّ  قصّة هي بموإنّما لغلبة الحوار بنوعیه فیها، فهي من القصص فحسب
. الفصل الذي یحتوي على مشاهد

یستقل فصل ؛تتوزّع على سبعة عشر مشهداً على ستّة فصول’‘صیف إفریقي’‘یحتوي الإنتاج الأدبي 
بثلاثة " مرحوم"وفصل " بابا علال"الحصّة نفسها، في حین ینفرد فصل " جمال"ویأخذ فصل بخمسة مشاهد" زكیة"

فیستقل " مصطفى والي"أمّا فصل ّ .في جزئیها الأوّل والثالث" باساحلي"مشاهد، وأنّ هذه الأخیرة تتداخل مع فصل 
وى أنّها جمیعها تحدث في لیس هناك أيّ عنصر من الوحدة بین القصص المختلفة س" بمشهد فرید، غیر أنّه 

قصة تجهل وجود أنّ الشّخصیات في كلّ و ... تعالج المشاكل الجزائریةالجزائر خلال فترة حرب التحریر، و 
ویعتبر هذا بمثابة یسّهل العبور من قصة إلى لاحقتهاشخصیات القصة الأخرى، ولم یُقِم الكاتب أي جسر ل

في حین نجد أن .)6("ثر الذي أراد الكاتب أن یخلقه ویوجدهالضعف الرئیسي في الكتاب، وهو یقضي على الأ
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النص المسرحي عبارة عن عرض تمثیلي حواري یعالج قضیة معینة یؤدي أدواره ممثلون أمام جمهور معین على 
خشبة المسرح، بحیث یشتمل على عناصر تؤدي غرض المسرحیة التي تشتمل عادة على فصول ومشاهد، وفي 

، حیث تجري "راي"الذي یتحدث عن عائلة لعناصر عدا الجزء الأول من العملنلمس هذه الم " صیف إفریقي"
مضاء العمق مع حدیقة تفصلها أقواس عنهبالفناء الموریسكي الذي یتواصل في " أحداثه في فناء البیت الشبیه 

بینما تجري بقیة أجزاء ، إذ یعتبر هذا الجزء بمثابة الفصل الذي ینقسم إلى خمسة مشاهد، )7("مثل خشبة مسرح
العمل في أماكن مختلفة ولكن في زمن واحد وهو زمن الثورة التحریریة الكبرى، الأمر الذي یجعلنا نفند إمكانیة 

. اعتباره نصا مسرحیا
من الواقع الجزائري في سیاق حرب " دیب"في طیاتها شرائح اجتماعیة مختلفة، انتقاها " صیف إفریقي" تتناول 

كما تقول ، فهو لا یروي قصّة رئیسیة واحدة )8("الاهتمام بإظهار مواقفهم تجاه هذا الحدث الكبیر"التحریر مع 
بحیث تمثّل كلّ قصّة شریحة اجتماعیة ا متعدّدة لشرائح اجتماعیة عدیدةوإنّما یروي قصص،"عایدة بامیة"الدكتورة 

القارئ یشعر بالحیرة ویحتاج لأكثر " ا یجعلممّ ورد هذه القصص بصورة غیر متوالیةصحیح أنّ الرّاوي أ.معینة
" بامیة"الأمر الذي یجعلنا نقول أن هذه التقنیة في الكتابة لا تدعم قول الدكتورة ،)9("من قراءة للروایة لیفهم بناءها

صیف "أنّ " أبو القاسم سعد االله"على أنها تذكرنا بالمسرح، وأنّها في اعتقادنا تذكر بالمجموعة القصصیة؛ إذ یرى 
لفة، فالعمل ككل یحتوي نشر بعضها في جریدة المجاهد بعناوین مختعبارة عن مجموعة من القصص" فریقيإ

.قصصستعلى 
التي لم نجد لها عنوانا یذكر بلوحة من لوحاته المتفرّقة التّي حدثت في صیف قصته الأولى" دیب"استهلّ 

كان شغلها الشّاغل منصّباً على مستقبل ابنتها مثّلت في تصویره لأسرة بورجوازیةإحدى سنوات الثّورة المظفّرة، ت
التّي ترید خوض غمار الشّغل بعد حصولها على شهادة الباكالوریا، إلاّ أنّها " مختار راي"دة لـ ، البنت الوحی"زكیة"

تجد اعتراضا واضحا وصریحا من الجدّة التّي تلزمها بالزّواج من ابن عمّها حفاظا على الثروة لا بالتّدریس، 
وأنّ المرأة لم تعد على مــا كانت الوقت الحاليحوال قد تغیّرت في فیحاول الوالد في البدایة أن یقنع والدته بأن الأ

بتحقیق رغبتها في أن تكون معلّمةعلیــه في زمنها، إلاّ أنّ موقفــه هذا سرعان ما تبدّد بعد أن كان قد وعد ابنته 
حت هو الصّائب، إذ یبدو أنّ عدوله عن وعده كان ناتجا عن ظروف البلاد التّي تتخبّط ت" الجدّة"فیقتنع بأن رأي 

ربّما یكون السّبب هو رفض الوسط الاجتماعي لمبدأ عمل البنت مهما كان نوع العمل حتّى " نیر الاستعمار، و
عنیفة ناقمة " زكیة"ردّة ، في حین كانت)10("في مجال التعلیم الذي یمكن أن یغضّ المجتمع المحافظ الطرف عنه

فإنّها على الأقّل استطاعت أن تجعله ،والدها بضرورة العملتستطع إقناع لم " زكیّة"غیر أنّه إذا كانت ،وساخطة
.یعدل عن فكرة تزویجها بمن لا تحب

التي تتمثل في أولئك المناضلین الذّین وهبوا حیاتهم قصته الثانیةالبرجوازیة إلى " راي"بعد عائلة " دیب"ینتقل 
الذّي انضمّ إلى صفوف المقاومة" بن علي"أبنائه أكبر و " مرحوم" نجد المناضل الملتزم خدمةً للوطن، ومن هؤلاء

جعلته -إثر عملیّة التّمشیط التّي استهدفت الفلاّحین العزل-لكنّ تطوّر الأحداث وتفاقمهاافلاّح" مرحوم"یعمل 
إعطاء یختار طریقه بالوقوف إلى جانب النّسق الثّوري، فأوكلت له عدّة أدوار منها تزوید الثّوار بالمؤن و 

وعن تحرّكات الجیش الفرنسي وعملائه من الجزائریّین، وبالتاّلي فقد كان دوره كفلاّح ومات اللاّزمة للجنودالمعل
نشرت المجاهد " مجرّد غطاء لكي یخفي نشاطه الثّوري المنظّم الذّي یقتضي تنقّله بین القریة والمدینة، وقد 

وهي تصوّر عملیة ،)راتیساج(قصة التّمشیط ن ذلك عدّة قصص عندما كانت الثّورة على أشدّها، م" محمد دیب"لـ
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قام بها الجیش الفرنسي في تلمسان ونواحیها في بدایة الثّورة، كما تصوّر الحیاة في تلمسان أثناء العملیة، والقصّة 
.)11(")من الأدب الثّوري(وجعلتها تحت عنوان " محمد دیب"لـ) صیف إفریقي(أخذتها المجاهد من مجموعة 

إلى جانب أنساق " حمیدة"ابنه مضّ الذي ان" بابا علال"عند أسرة قصته الثالثةیستوقفنا المنتج الأدبي في 
یرى في ذلك تمرّداً وخروجاً عن تقالید الأبوّة الشرعیة، لكن سرعان ما " بابا علال"المقاومة في الجبال، غیر أنّ 
إلى جانب توعیة الذي تمثّل دوره في صنع الأسلحة للمجاهدین وتصلیحها، " سلكة"تغیّر موقفه حال لقائه بالحدّاد 

عرف حقیقة الدّور الذي یقوم و أنّه من خلال حواره مع الحدّادالذي یبد" بابا علال"ومن بینهم العامة من الشّعب
نفسیاً عنیفاً، وما دعّم قناعاتهبه ابنه تّجاه قضیته، فیعود أدراجه إلى بیته مرتاح البال بعد أن كان یعیش صراعاً 

وجة ابنها الذي دخل دار ذي كان سببه فقدان ز التّي شرحت له بؤسها ال" فطیمة بنت صغیر"هو لقاؤه بالعجوز 
لاتّخاذ وبقي حفیدها وحیداً معها لا أحد یرعاهما، فأشفق لحالهما ورقّ قلبه لمرآهما، فكان شعوره دافعاً المجانین

كونه أصبح یدرك الأشیاء والأمور على حقیقتها، خاصّة وأنّ قصّة العجوز هذه كانت موقف معادٍ لأنساق القهر
وكلّهم یتقاسمون البؤس والحرمان والقهر الذي كان سببه ،إلى أنّ الجزائریین جمیعهم إخوةرسالة لفتت نظرهبمثابة

.وجود نسق استعماري
وكذا واقعه في محاولة وهو في حالة صراعٍ عنیفٍ مع ذاتهالقصة الرابعةالذي تصوره " جمال"وذلك هو حال 

ر هواجسه التّي أفقدته القدرة على مواجهة صعاب الحیاة، الأمر الذي منه للتحرّر من نمط حیاته الذي أوقعه أسی
" الحاج"بعد أنّ كاد هذا الصّراع یفتك به لولا القدر الذي أوقف منها من خلال رغبته في التغییرجعله یتّخذ موقفاً 

ر معلومة، شعر أثناءها ذات یومٍ مغادرة البیت إلى وجهةٍ غی" جمال"لقد قرّر . أمامه، فقد كان له بمثابة المنقذ
تصّدي لأنساق القّهر وأنّ النّور قد غمره وأنّ قراراته قد باتت جاهزة للمتحرّروفي غمرة الحِراك الاجتماعي بأنّه 

لاب التّي فرّقت بینه وبین أسرته، إذ یفهم من خلال الأحداث أنّ موقفه انصبّ حول انضمامه للثّورة، ویبدو والاست
.)12(")فراق(وتحت اسم ) من الأدب الجزائري(وضعت لها جریدة المجاهد عنواناً فرعیاً هوقد" أنّ هذه القصّة 

فتصوّر مصرع خائن قتل نتیجة وِشایة أدّت إلى قیام اعتقالات في صفوف الشّعب وإعدام القصّة الخامسةأمّا 
بفأس، وقد جاءت هذه الأحداث في العمیل " عیاشي"بقتل " عابد"بمساعدة ابنه " باساحلي"آخرین، ولهذا السّبب قام 

هي نفسها التّي قدّمتها المجاهد لقرائها ) مصرع خائن("لابنیه، كما یبدو أنّ هذه القصّة " باساحلي"ظلّ فقدان 
التّي صدرت ) صیف إفریقي(هذا هو القسم الثاّني والأخیر من الفصل الذّي عرّبناه من قصّة : بمقدّمة جاء فیها

.)13("جزائري محمد دیببالفرنسیة للكاتب ال
والأخیرة التي لم نجد لها عنوانا أیضا فقد تمثّلت في ذلك القلق الدّائم الذّي انتاب البطل القصّة السادسةاوأمّ 

لا تتجاوز سنّ زوجته التّي تركت له طفلة صغیرةنتیجة فقدانه للأمان في نفسه، خاصّة منذ وفاة" مصطفى والي"
متسامح، لم یفوّت یوماً عن نفسه و قّفإنسان مث"مصطفى والي"والعاشرة وتحتاج بدورها إلى الرّعایة والأمان، 

العمل ممّا أكسبه تسامح رئیس مكتبه، یقضي أغلب أوقاته بعد ساعات محبٌّ لعملهفرصة زیارة أخیه أحمد والي، 
بدعوى انضمام ض علیه من قبل النّسق الاستعماريالتّي حیل بینه وبینها إثر إلقاء القب"نورة"في الاهتمام بابنته 

أخیه إلى إحدى الخلایا الثّوریة، كان ذلك في إحدى زیاراته المتكرّرة لبیت أخیه وأمام مرأى ابنته التّي تركها 
ابنته التّي اعتاد حلّ المسائل وحیدة، الأمر الذي حزّ في نفسه وجعلها تتمزّق، خاصّة بعدما وجد نفسه في 

.الرّیاضیة معها
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أیضا بشعر رسمه بمنهج " دیب"نها من أجناس أخرى غیر القصة والمسرحیة، فقد ضمّ " صیف إفریقي"لم تخل 
والذي أخذ طابعاً "یامنة"الذي جاء على لسان الأمّ سریالي؛ حیث مزج في القصة الأولى بین النثر والشعر 

في أن " زكیة"مع هدوء العاصفة وهدنة اللّغة والأفكار المتناقضة بین الرّغبة والرّهبة؛ بین رغبة رومانسیاً متماشیاً 
:بعیداً عن سلطة العرف حیث تقول القصیدة الأولىم بعالم حرّ تتحقّق فیه الأمنیاتیملأ السّلام قلبها وأن تحل

Ce matin entrouve ses yeuxهذا الصباح یفتح عینیه "

Dans la brume, laوسط الغیوم والوحدة solitude

Et les quelques fleurs de la steppe...وأزهار السخب القلیلة …

La-bas des herbres sèches brulentهناك تحترق أعشاب جافة

tout là-bas palpite une voileهناك بعیدا یخفق شراع

Ou est-ce une femme qui)14("ه امرأة تسیر؟أم أنّ  marche?

:أما في القصیدة الثانیة فقد جاء فیها
Une voix s’élève soudainصوت یعلو فجأة"

la lumièreEt me répond dansیجیبني في غمرة النور  

Infinie et toute tremblanteلا نهائي ومرتعش

Au fil des saisons queتمر الأعوام مثل الفصول" les ans«
»,                       Passent, mais jeune je demeureلكن شابة أبقى

Jeune je renaisشابة سأولد شابة ;aussi jeune«
»Que ce jour encore trempéمثل هذا النهار المبلل

»«!De rossé et froid. Aime-moi)15(!" أحببني. بالندى والبارد

Ombre»" الظل الحارس"الشعري الذي یحمل عنوان" محمد دیب"اقتطفت هذه الأجزاء من دیوان 

Gardienne»، ّالذاتي الشعري تناصهذا الظهروقد ،"فها الكاتب بشكل تكراري في العدید من أعماله الروائیةوظ
النشید لشخص لهذا العنوان الأخیر، تنسب كلمات هذا 97إلى 95في الصفحات من " صیف إفریقي"بدایة في 

Qui se souvient de la»"من یتذكر البحر"التي تظهر من جدید في روایة یسمى یامنة بنت طالب mer» یقدم ،
ع في قصیدة من ست فقرات ذات تقسیم یناسب حركات الشخص، جمعت هذه المقاطالنشید في سبعة مقاطع

والقصیدة الموالیة لها والتي ،"الظل الحارس" ضمن الدیوان الذي یحمل عنوان«Une voix»"صوت" تحت عنوان
"الدار الكبیرة"والتي كانت موجودة أصلا في روایة «Sur la terre en passant»"على الأرض مارا"تحمل عنوان 

«La Grande Maison» وهذا ،)16("لمحمد دیب التي ظهرت قبل تسع سنوات من صدور هذا الدیوانأول روایة
لولوج إلى الفن السردي قبل ا" دیب"یؤكد أن الشعر كان یمثل البدایات الأولى في تاریخ الإبداع الأدبي في حیاة 

.الروائي
ینم عن عمق وهو توظیف،الأحاجيممثلا فيتوظیف التراث الشعبيفي عمله هذا أیضا إلى " دیب"عمد 

:الهویة المتجذرة والراسخة في العقل الباطن للأدیب من ذلك نجد
Meule sur meuleطاحونة فوق طاحونة     

;Mais ne moud pasلكنها لا تطحن؛
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Tete de serpentإنها رأس أفعى    

Mais neلكنها لا تلدغ، mord pas;
Plonge et nageیغوص ویسبح

…Mais poisson n’est pas...لكنه لیس حوتا
La tortue)17(السلحفاة 

عدة من خلال اشتماله على أجناس متعددة أیدینا غني بتقنیات تجریبي بین وبهذا یمكن القول بأن النص الذ
إضافة إلى توظیف التراث الشعبي الممثل في الأحجیة، ،امتزجت فیها القصة بالمسرحیة بالروایة والنثر بالشعر

جموعة قصصیة لا توحي بأنّها روایة، وإنّما هي على الأرجح م" صیف إفریقي"الهندسة التّقنیة لـعلى أننا نرجح أن 
وثانیا نظرا لبنیتها التّي تعتمد على غیاب تقنیة حسن ،أبو القاسم سعد االله/ بحسب الاستقراء المقدم من قبل د

عكّر صفو السّیر التّخلّص التي جعلت المنتج یفتقر إلى التّماسك بین قصصه، وأفضت بالقارئ إلى تشوش ی
.مرتّب لسیر أحداث القصصالغیر الذي یعود في الأصل إلى القفز المنتظم للأحداث

صیف إفریقي "الآلیات الفنیة للتجریب الروائي في : ثانیا
في هذا " محمد دیب"مزج فنیة عدة في سرد الواقع الثوري، فقد تقنیات تجریبالموضوعمن حیث " دیب"اعتمد 

اجتماعیة ثوریة، و حقائق تاریخیةیرصد یخ العام، فجاء أسلوبها تقریریاً المنتج الإبداعي التاّریخ الشّخصي بالتاّر 
ولاسیما أنّ ،)18(بسیطاً سلساً والكلمات والصور معبرة بصدق عن قوّة الموقف والفكرة معاً "وجاء في عمومه 

.الكاتب في موضع استبطان للذّات ورصد تحوّلاتها وأثرها على قوّة القرار والموقف
وربّما یعود ذلك إلى أنّ الثلاثیة قد غطّت بأیدیولوجیتها بدراسات شافیة،ظلم تح" صیف إفریقي"رغم أن 

التّي تعتمل في نفسیة الفرد الجزائري سواء -النّفسیة والاجتماعیة-الثّوریة علیها، إلا أنها تختزل اللّحظة الثّوریة 
."عنهم، وتدفع بالقارئ إلى اتّخاذ موقف ...كان مثقفاً أو موّظفاً أو عاملاً أو تاجراً أو فلاّحاً،

تتلاشى الواقعیة في صیف إفریقي لتترك مجالاً لتقنیة الهمس والوسوسة، هذا الشّكل المتوسّط بین الواقعیة 
، وقد )19(الوصفیة والتحوّل الجذري للّغة التقلیدیة غیر قادر على ترجمة دینامیة الحیاة الیومیة أثناء حرب التحریر

لص مساحة اللّغة وفي المقابل تتقالمرحلة تقتضي حراكاً اجتماعیاً خفیاً،إلى هذه التقّنیة لأنّ متطلبات " دیب"عمد 
فاسحة المجال للنّص الصّامت، وهو ما یفسّر الضعف في التّماسك والاتّساق بین القصص، في وصفها للواقع

ه دون التّي تجعل القارئ یقفز من فصل إلى آخر وینغمس فیذلك إلى غیاب تقنیّة حسن التخلّصوربّما یعود 
تشویش یعكّر سیر الأحداث، وربّما ما زاد في هذا الضّعف هو القّفز بین مشاهد الفصول بصورة غیر مرتبة، 

.ذاتها التي یكتنفها الاضطراب والقلق وانعدام الاطمئنان" دیب"وربما یعود ذلك لنفسیة 
قل لنا وجهة نظره دون تأویل، فیناويطوابع مختلفة، فهو تارة یصلنا من الرّ " صیف إفریقي"یأخذ السّرد في 

وفقاً للمواقف التّي تأخذ صبغات متباینة في كلّ قصّة، ء الفراغات التّي یعجّ بها النّصوهو بذلك یدعو القارئ لمل
وأخرى عبر شخصیات فاعلة من خلال حواراتها التّي تدور حول الحدث نفسه وبوجهات نظر متقاربة، لكن في 

حینما حرمتها الجدة من مزاولة مهنة " زكیة"نجد مثلا قول بطلة القصة الأولى ظروف وأوضاع مختلفة ومن ذلك
أن أحصل على ... أحس بأن الحیاة جعلتني أذبل قبل الأوان وبأن فراغا رهیبا محفورا في قلبي:" التدریس
...خالي علال": "علال"وقولها أیضا في حوار لها مع خالها ،)20(''وظیفة؟
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كنزي؟نعم یا
)21(...."أنا. لا شيء،...لا

الأمر نفسه بالنسبة لباقي القصص، فهي تعج بالنصوص الصامتة والفراغات البیضاء، إلا أنّ السّمة البارزة 
أسهمت بدرجة كبیرة في إبراز ببنیة تكراریة" "دیب"هنا هي طغیان الحوار بنوعیه الداخلي والخارجي الذي خصّه 

، وتصف ضمنیاً جملة الانفعالات )22("وربّما النواحي الفلسفیة لمأساة الشخصنّواحي السیكولوجیة والاجتماعیة،ال
تجعل فكرة السكون ملموسة " والسلوكات التّي تبرز البنیات الایدیولوجیة والثقّافیة التّي تختزنها، والتّي ربّما

التي تطرح مسألة تتعلق ویتضح ذلك خاصة في القصة الأولى، بتصویرها لعدم تغیر الوضع البشري، )23("أكثر
لحدّ السّاعة حاضرة بكلّ أبعادها في بعض ثـقافات المجتمعات العربیة، وهي مسألة صراع زالتبالفكر التراثي لا 

ات متباینة؛ تمثلت في صّراع الثاّبت الذّي تملیه سلطة العرف والعاد-اجتماعیة، ثقافیة-أنساق أنثروبولوجیة
وّل الذّي تملیه متطلبات والمتح،"یامنة"والأمّ " مختار راي"والأب " لالا راضیة"والتقالید والذّي تمثّله هنا الجدّة 

تمثّل هنا افي غریب، هذا الصّراع كان المتسبّب فیه وجود نمط ثق"زكیة"والذّي تجسّده هنا شخصیة الفتاة المرحلة
لابنته بالعمل في مدرسة فرنسیة، لأنّ اتّخاذ مثل هذا القرار قد " راي"في الوجود الاستعماري، لهذا السّبب لم یسمح 

من التخلّص الفكرة التّي لم تمكّن البطلةیجرّ العائلة إلى مخاطر من كلا الجبهتین الجزائریة والاستعماریة، هذه 
غییر المجتمع، فتطلّعها للسّلام والتحرر والتغییر جعلها تصارع من قیود الأنساق التّقلیدیة وت

:"زكیة"قول بطلة القصة الأولىببنیة تكراریةنفسها، ومن أمثلة الحوار الداخلي الموسوم 
....السّلام قلبيأرید أن یملأ"

...السّلام قلبيیغمرأنأرید
)24(..."العمل؟ما... ما العمل؟... ما العمل؟"

نظراً لضّعف إرادة البطلة في ظلّ سیطرة الأنساق القهریّة والأنثروبولوجیّة التّقلیدیّة، فإنّ حُلُمها في غیر أنّه
،)25("لا أرى إلاّ ظلال، ولا یوجد من یسمعني... ظلال...ظلال... بظلال"التّغییر مؤجّل لأنّه الآن لن یقابل إلاّ 

شّخص والمجتمع یدوران حول أنفسهم وللتّعییر عنها نجد الكاتب القوى الكابتة تجعل ال" أنّ وفي الوقت نفسه نجد
.)26(أیضاً یمرّ عبر حوار ثمّ یرجع على نفسه

‘عیاشي‘ببنیة تكراریة فنجد من أمثلة ذلك قول الخائن " دیب"أما النوع الثاني من الحوار الخارجي الذي خصه 
:لحظة إعدامة" مصرع خائن"في قصة "
.إخوانيإنّني أتوب یا -
...ا مسلمأن...إنّني أتوب-
:علیه بطل القصة با ساحلي بقولهلیرد". اُعفُ عنّي...أنا مسلم-
.لماذا؟...بإخوانكلقد وشیت"-
لماذا؟... لقد وشیت بإخوانك-
)27(''وشیت بنا لماذا؟-

:من ثلاث حالات" دیب"وبهذا یتكون النسیج التقني التكراري الذي ینشط ضمنه 
نص الوصول مطابق تماما لنص الانطلاق": الحرفي"التكرار: الحالة الأولى"
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نطلاقصول یحتوي على عناصر أقل من نص الانص الو ": التقلیص" التكرار: الحالة الثانیة
، ونجد في )28("نطلاقیتكون من عناصر تفوق عناصر نص الانص الوصول ": التوسع"التكرار: الحالة الثالثة

:هذه الأمثلة المقتطفة عن كل نموذج"صیف إفریقي "
النص الحرفي: النموذج الأول
)29("غالبا... مختار راي، إنسان متعلمأنت یا" :نص الانطلاق

)30(غالبا... مختار راي، إنسان متعلمأنت یا" :نص الوصول

النص المقلص أو المقتطف: النموذج الثاني
)31(" أنا أیضا... الأمر یتعلق بشيء آخر: " نص الانطلاق

)32("أنا ... الأمر یتعلق بشيء آخر: " نص الوصول

النص الموسع أو الإضافي: النموذج الثالث
)33(" لا أرى حولي غیر الملائكة... هذا یذكرني بحادثة مزعجة: " نص الانطلاق

)34(" أرى الملائكة في كل مكان...هذا یذكرني بمغامرة وقعت لي: " نص الوصول

.من انتهاجه لهذه التقنیة هو التنوع والثراء التجریبي" دیب"ویبدو أن هدف 
لا یظهر منه سوى الصّوت مهیّئاً الجوّ لتأخذ الرّاوي كما لو كان من خلف ستارومن حین إلى آخر یتدخل

وأحیانا أخرى یتداخل سرد الراوي بسرد شخوصه الشّخوص الإشكالیة أدوارها على طریقة المسرح الیوناني القدیم، 
كما حدث في الجزء الأول من القصة الأولى، وكذا قصص تضمینیةفي محاولة منه لكسر خطیة الزمن من خلال 

، حیث یأخذ شكل أسئلة واستفسارات ضمنیة كما هو الحال في هذه الأخیرة، وهي في )قصة فراق(القصة الثالثة 
الوعي به ومواجهته لا الهروب منهأغلبها قصص تحفیزیة ترغیبیة تهدف في النهایة إلى تمثل الواقع الثوري و 

سیاق الحاضر، الماضي في واتخاذ موقف ثابت تجاه الحدث، فضلا عن ذلك تستدعي القصص التضمینیة 
ساقهم القدر صدفة في - رجل من أولاد هاشم، طیّب برغول–وتتأمّل الحاضر لترسم المستقبل، فتصف أشخاصاً 

تدعو لضرورة معرفة بعضهم البعض وتضامنهم، خاصّة وأنّ بنیة المجتمع محملین برسائل إنسانیة" حمزة"اة حی
ممّا أدّى لاختلال التّوازن بین لة وأخرى خائنة وموالیة،الجزائري في تلك المرحلة مكوّنة من عناصر وطنیة فاع

وغیر قادرة على اتّخاذ أدوارها ومواقفها ف الذي جعلها مترددّةالقوى الاجتماعیة نتیجة حالة الشّك والحذر والخو 
قادرة فاعلها وتضامنها لخلق لحمة ثوریةوضرورة توجوب تفعیل دور القوى الاجتماعیةوتدعو إلى تجاه الأحداث،

على وضع حدّ لأنساق القهر والعبودیة التي سبّبت حالة الشّتات الایدیولوجي والاجتماعي والنّفسي لمؤسسات 
.المجتمع الفاعلة

أشبه ما یكون بالهلوسة، فیتخیل البطل ) المونولوج(صورة من الحوار الداخلي ) فراق(تتضمن القصة الثالثة 
ولكن Flash backالفلاش باكالكاتب بأسلوب أقرب إلى حدّ بعید بأسلوبعرضها أشیاء لا وجود لها،" جمال"

هذه المرة لیست العودة إلى الوراء وإنما برؤى مستقبلیة أشبه بأحلام الیقظة التي وضع البطل فیها نفسه في 
منه للبحث عن القیّم وانحلالها، في محاولة باعتبارهما رمزاً لفساد) قهّار وعلاّم(مواجهة مع أشخاص خیالیین 

أنّها تنحو التمزّق والانفصام النّفسي الذّي یشعر به، ذلك أنساق قیمیة حقیقیة یعتبرها بمثابة الخلاص من حالة
مغلّفة بأحلام سرابیة لعالم مثالي وجودي سریالي، یرید إلى الغموض والالتباس وتضع نفسها في دائرة مفرغة

یحلم جمال وعیناه مفتوحتان، وهو : "بقوله" دیب"فیعلق علیه قع الحقیقيالوابناءه لیختفي ضمنه هروباً من" جمال"
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منبسط على ظهره، ولحظات الخمود تطول بلا حد، بدون تفكیر بما یمكن أن یجري في الخارج، النوافذ تطل على 
تحرك فكر رغم أن الشقوق أضعفت من نوره، یر مسدلة، النهار یرتعش في الغرفةالفناء، وفي الوقت نفسه الستائ

.)35("یعود شریط أفكاره الذي لا ینتهي... محدود دون أن یلاقي إلا فراغا لا وصف لهجمال عبر فضاء غیر
لمقولة " دیب"بحمولات أیدیولوجیة لمذهب وجودي تراثي یوناني من خلال استحضار " فراق"تلتبس قصة 

هذه القصة یوظفها فجاءت على لسان بطلها في " دیب"ونجد " نسان مقیاس لكل شيءالإ"الشهیرة " بروتوغوراس"
الأنسان، ":الذي أحس بالتیه والحیرة والغربة الوجودیة التي اعترته في غمرة الأحداث الثوریة حیث یقول" جمال"

قیمة قصوى ومعیار كل شيء؟ إنني أرى بأم عیني حالة الحیوان التي أرغم علیها، والثمن البخس الذي تساویه 
.)36("حیاة إنسان

ةـــــــخلاص
إلى الأدب الملتزم بقضایا الوطن وتحدیداً إلى التّیار الاثنوجرافي الواقعي، امتزج فیها " صیف إفریقي"تنتمي 

التاّریخ الشّخصي بالتاّریخ العام، الذّي یصف أقصى ملامح الواقع الثّوري بجمیع أبعاده التاّریخیة 
" دیب"الشّخوص ظاهریاً وباطنیاً بأسلوب واقعي بسیط، قدّم من خلاله والاجتماعیة، وبلغة ترصد حركة والنّفسیة

تمداً في ذلك على تقنیات صوراً حیّة تكشف حقیقة الفرد الجزائري في رفضه واحتجاجه للواقع الاستعماري، مع
دیمة بین المسرحیة الكلاسیكیة الق، حیث تداخلت الأجناس الأدبیة فتنوعت شكلیة وأخرى موضوعیة فنیةتجریب

تتخللها من حین لآخر تضمینات شعریة ونفحات من طیب التراث الشعبي السردیة تارة أخرى، قصصوبین التارة
.المجسد في الأحاجي

بروز تقنیتي الهمس والوسوسة، وفي المقابل تكاد تتلاشى الواقعیة بسبب تقلّص المساحة اللّغویة، ثمّ إنّ غیاب 
یفتقر إلى التّماسك بین قصصه، وأفضت بالقارئ إلى تشوش یعكّر صفو السّیر تقنیة حسن التّخلّص جعلت المنتج 

.المنتظم للأحداث، الذي یعود في الأصل إلى القفز غیر المرتّب لأحداث القصص
طغیان الحوار بنوعیه الداخلي والخارجي فتح المجال للأدیب لبروز تقنیة الفلاش باك التي ساهمت في ربط 

" دیب"مها، فضلا عن ذلك فقد شكل الحوار بنوعیه السّمة البارزة في هذا العمل وقد خصّه خیوط الأفكار وانسجا
، أسهمت بدرجة كبیرة في إبراز النّواحي السیكولوجیة والاجتماعیة، وربّما النواحي الفلسفیة لمأساة "ببنیة تكراریة"

ضر، وتتأمّل الحاضر لترسم الماضي بالحافضلا عن القصص التضمینیة التي یتزحلق في سیاقها الشخص، 
وهي في أغلبها قصص تحفیزیة ترغیبیة تهدف في النهایة إلى تمثل الواقع الثوري والوعي به ومواجهته المستقبل، 

.لا الهروب منه
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